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مقدمة  أولا –
ــــة العامـــة، في قرارهـــا ٩٣/٥٦ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر  قــررت الجمعي - ١
٢٠٠١، إنشـاء اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع المماثلـــة الوراثيــة لأغــراض 
التكاثر البشري، من أجل النظـر في إعـداد ولايـة تتعلـق بالتفـاوض بشـأن إعـداد اتفاقيـة دوليـة 
لمنـع المماثلـة الوراثيـة لأغـراض التكـاثر البشـري، بمـا في ذلـك وضـع قائمـة بـــالصكوك الدوليــة 
ـــا الــتي ينبغــي معالجتــها في الاتفاقيــة.  القائمـة الـتي ينبغـي أخذهـا في الاعتبـار، وقائمـة بالقضاي
وأوصـت الجمعيـة العامـة أيضـا بـأن يسـتمر العمـل خـلال دورـا السـابعة والخمسـين في إطـــار 

فريق عامل تابع للجنة السادسة. 
ثم قـررت الجمعيـــة العامــة في مقررهــا ٥١٢/٥٧ المــؤرخ ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  – ٢
٢٠٠٢ دعوة فريق عامل تابع للجنة السادسة إلى الانعقاد خـلال دورة الجمعيـة العامـة الثامنـة 
والخمسـين في الفـترة مـن ٢٩ أيلـول/سـبتمبر إلى ٣ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ مــن أجــل 

مواصلة العمل الذي جرى الاضطلاع به خلال الدورة السابعة والخمسين. 
وبنـاء علـى ذلـك، أنشـــأت اللجنــة السادســة في جلســتها الأولى مــن الــدورة الثامنــة  – ٣
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ هـذا الفريـق العـامل وفتحـت بـاب عضويتـه  والخمسين المعقودة في ٢٩ أيل
أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصصـة أو في الوكالـة الدوليـة 
ـــس روبليــدو (المكســيك) رئيســا  للطاقـة الذريـة. وانتخبـت اللجنـة أيضـا خـوان مـانويل غومي

للفريق العامل. 
ـــبتمبر إلى ٣ تشــرين  وعقـد الفريـق العـامل ٥ اجتماعـات في الفـترة مـن ٢٩ أيلـول/س – ٤

الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 ،(A/ C.6/57/L.4) ـــره عــن دورتــه الســابقة وكـان معروضـا علـى الفريـق العـامل تقري – ٥
A)، ونسـخة منقحـة مـن  وتقرير اللجنة السادسة خـلال الـدورة السـابعة والخمسـين (57/569/
وثيقة معلومـات أعدا الأمانة العامـة تتضمـن، في جملـة أمـور، قائمـة بـالصكوك الدوليـة ذات 
الصلة باستنساخ البشر (A/AC.263/2002/INF/1/Rev.1)، ومشـروع اتفاقيـة دوليـة لمنـع كافـة 
 ،(A/ أشـكال استنسـاخ البشـر وتعليقـا تفسـيريا موجـزا بشـأنه قدمتـهما كوستاريكـــــا (58/73

 .(A/C.6/58/WG.1/CRP.1) وورقة مقدمة من الكرسي الرسولي
ونظــر الفريــــق العـــامل في تقريـــره واعتمـــده في جلســـته ٥ المعقـــودة في ٣ تشـــرين  – ٦

الأول/أكتوبر. 
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وقائع جلسات الفريق العامل   ثانيا -
أجرى الفريق العامل تبادلا عاما للآراء في جلساته الأولى والثانية والثالثـة المعقـودة في  - ٧
٢٩ و ٣٠ أيلول/سبتمبر و ٢ تشرين الأول/أكتوبر. ويرد في المرفق الثاني لهـذا التقريـر موجـز 
غير رسمي أعده الرئيس بشأن المناقشة العامة التي جرت في الفريق العـامل. ويقـدم هـذا الموجـز 

بغرض الرجوع إليه فقط ولا يعتبر وثيقة رسمية للمناقشات. 
وقرر الفريق العامل كذلك الاستماع إلى بيان من ممثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة  - ٨

والعلم والثقافة (اليونسكو) في جلسته الأولى المعقودة في ٢٩ أيلول/سبتمبر. 
وأعقب ذلك إجراء مناقشات في إطـار الفريـق العـامل والمشـاورات غـير الرسميـة علـى  - ٩

السواء. 
 

إعــــــداد تكليــف يتعلــــــق بالتفــاوض بشــأن وضــع اتفاقيـــة دوليـــة لمنـــع المماثلـــة الوراثيـــة 
لأغراض التكاثر البشري 

عقـد الفريـق العـامل في ١ و ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر مشـاورات غـــير رسميــة برئاســة  - ١٠
بـارت فينـبرغ (هولنـدا) بشـأن النظـر في إعـداد تكليـف يتعلـق بالتفـاوض بشـأن وضـع اتفاقيــة 

دولية لمنع المماثلة الوراثية لأغراض التكاثر البشري. 
 

التوصيات والاستنتاجات   ثالثا -
في الجلسة الخامسة المعقودة في ٣ تشرين الأول/أكتوبر، قرر الفريق العامل إحالة هـذا  - ١١
التقرير إلى اللجنة السادسة للنظر فيه، وأوصى بأن تواصل اللجنة النظر في أثناء الـدورة الحاليـة 
في مسألة إعداد تكليف يتعلـق بالتفـاوض، مـع مراعـاة المناقشـات الـتي جـرت في إطـار الفريـق 

العامل. 
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 المرفق الأول 
تعديلات ومقترحات خطية مقدمة من الوفود   

 (A/C.6/58/WG.1/CRP.1) ورقة مقدمة من الكرسي الرسولي  
 آراء الكرسي الرسولي حول المماثلة الوراثية للأجنة البشرية 

يؤيد الكرسي الرسولي بقوة التقدم المحـرز في مجـال العلـوم البيولوجيـة البشـرية ويوافـق  - ١
على الحصول على الخلايا البشرية الجذعية، ما دامت لا تؤخـذ مـن أجنـة حيـة، أي مـا يدعـى 
بخلايا جذعية �بالغة�. وهو يؤيد أيضا اسـتخدام هـذه الخلايـا الجذعيـة �البالغـة� وأي مـادة 
مشـتقة منـها لأغـراض بحثيـة أو علاجيـة، شـريطة أن يتـم هـذا الاسـتخدام بطريقـة لا تحـط مـن 
الكرامة الإنسانية، وتحترم إذا ما طُبقت سريريا، مبدأ الموافقة المبنية علـى الدرايـة. إن الحصـول 
على الخلايا الجذعية �البالغة� وإجراء البحوث عليها وإمكانياا في العلاج، تفي، مـن حيـث 

المبدأ، ذه المعايير الأخلاقية، وكما هو معروف، فهي تبشر أيضا بإنجاز علمي عظيم. 
إن الفـرق بــين المماثلــة الوراثيــة �لأغــراض التكــاثر� والمماثلــة الوراثيــة �لأغــراض  - ٢
البحوث� (الذي يطلق عليه المماثلة الوراثية �لأغراض علاجية�) يكمن فقط في هـدف هـذا 
الإجراء: ففي المماثلة الوراثية �لأغـراض التكـاثر�، يـهدف المـرء إلى اسـتحداث طفـل وذلـك 
بزرع الجنين الممـاثل في الرحـم. وفي المماثلـة الوراثيـة �لأغـراض البحـوث�، يـهدف المـرء إلى 
استخدام الجنين المماثل بطريقة يكون فيها مدمرا تماما. وإن حظـر المماثلـة الوراثيـة �لأغـراض 
التكـاثر� فقـط، دون منـع المماثلـة الوراثيـة �لأغـراض البحـوث�، سيســـمح بإنتــاج حيــوات 
إنسـانية فرديـة ـدف تدمـير هـذه الحيـوات كجـزء مـن عمليـة اسـتخدامها للبحـــوث العلميــة. 
إذ أن الجنين البشري في أطواره الأولى، الذي لم يزرع في الرحم بعد، هو كائن بشـري يتمتـع 
بحياة بشرية، ويتطور ككائن حي مستقل ذاتيا لينمو ويصبح جنينا بشريا. ولذلـك فـإن تدمـير 

هذا الجنين يعد خللا أخلاقيا خطيرا، وذلك لأنه يعد قضاء متعمدا لكائن بشري برئ. 
ويؤمن الكرسي الرسولي بأن هذه الأشكال من التكاثر الاصطنـاعي اللاجنسـي والـتي  - ٣
تتم بدون اتحاد جنسي لخلق أجنة بشرية تهين بشدة العرق البشري وكرامـة الحيـاة الإنسـانية. 
إذ لا يمكن لأحد أن يرتكب معصية ليقوم بعمـل طيـب. فعندمـا، في مسـعى لتحقيـق تقـدم في 
العلوم البشرية أو لمساعدة البشر المحتاجين، يواجه المرء خياراً بــين أسـلوب لا يمكـن الاعـتراض 
عليه، مثل الخلايا الجذعية �البالغـة�، وأسـلوب يقـر الجميـع بأنـه يثـير أسـئلة أخلاقيـة عميقـة، 
مثــل المماثلــة الوراثيــة �لأغــراض البحــوث�، فــإن التعقــل يقتضــي اختيــار الســــبيل الـــذي 
لا اعـتراض عليـه فقـط. لذلـك، فحـتى أولئـك الذيـن لا يشـاطرون الـرأي بـأن الجنـين البشــري 
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ـــارضوا جميــع أشــكال المماثلــة الوراثيــة  الممـاثل وراثيـا يتمتـع بكرامـة بشـرية تامـة يجـب أن يع
البشرية الجنينية. 

ويرى الكرسي الرســولي أن أي محاولـة ممكنـة ـدف إلى تقييـد حظـر المماثلـة الوراثيـة  - ٤
الذي يتم لأغراض تكاثرية يكـاد يسـتحيل إنفاذهـا وذلـك لأن الأجنـة البشـرية المماثلـة وراثيـا 
لأغـراض البحـوث سـتصبح متاحـة علـى نطـاق واسـع، وسـيكون مـن المحتمـل أن تولـد بمجــرد 
نقلـها إلى رحـم باسـتخدام إجـراءات تسـتخدم للتكـاثر بمسـاعدة اصطناعيـــة. وبمــا أن المماثلــة 
الوراثية لأغراض التكاثر البشري يلقى إدانة عامة، فإن حظرا تامـا علـى جميـع أشـكال المماثلـة 

الوراثية للأجنة البشرية سيحقق هدف منع المماثلة الوراثية لأغراض التكاثر. 
علاوة على ذلك، فإذا سمح بالمماثلة الوراثية لأغراض البحـوث، فإنـه يتطلـب، لكـي  - ٥
يكـون فعـالا، عـددا كبـيرا مـــن البييضــات البشــرية. وينتــاب الكرســي الرســولي القلــق لهــذه 
الإمكانيــة لأســباب مختلفــة. ففــي المقــام الأول، ستســتخدم العمليــة جســد المــرأة كمخــــزن 
للبييضات دون إيلاء أي اعتبار إلى عدد التبرعات ومستقبلها التناسلي. وفي المقـام الثـاني، فـإن 
الطلب الشديد على البييضات البشرية سيؤثر بشكل غير متناسب على الفقـراء والمهمشـين في 

العالم، ويجلب نوعا جديدا من الظلم والتمييز إلى الوجود. 
ومن شأن المماثلة الوراثيـة البشـرية أن تشـجع علـى اسـتحداث تجـارة الأجنـة البشـرية  - ٦
المماثلة وراثيا ومشتقاا للبحوث العلمية أو للبحوث الصناعية وأغـراض التنميـة. لذلـك، فإنـه 
ينبغي سن قوانين تحظر صراحة هذه الأنواع من المبادلات بصـرف النظـر عـن فيمـا إذا كـانت 
تجاريـة أم لا. ويجـب ألا تمنـح حقـوق الملكيـة الفكريـة عـن المعلومـات أو التكنولوجيـا الخاصـــة 

بالمماثلة الوراثية البشرية. 
إن الكرسي الرسولي يسعى إلى تحقيق منع كامل وصريح على جميع التقنيـات المتعلقـة  - ٧
بخلق أجنة بشرية جديدة بالمماثلة الوراثية، بما في ذلـك نقـل الخليـة النوويـة الجسـدية، وانقسـام 
الجنين والتقنيات المماثلــة الأخـرى الـتي يمكـن أن تسـتنبط في المسـتقبل. ويجـب أن يشـمل المنـع 
كذلـك الحمـل مـن غـير إلقـاح، وخلـق �أجنـة خياليـة� لإنســـان وحيــوان عــن طريــق النقــل 

النووي. 
١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 
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 المرفق الثاني 
موجـــز غير رسمي أعــــده رئيس الفريـق العـامل للمناقشـة العامـة الـتي جـرت في 

 إطار الفريق 
أعـرب كثـير مـن المتكلمـين عـن تـأييدهم مجـــددا لاســتمرار النظــر في الموضــوع، وإن  - ١
ـــة  لاحظـوا مـع القلـق ضآلـة التقـدم المحـرز علـى الرغـم مـن إنفـاق عـامين في مناقشـته في الجمعي
العامة. وشدد جميع المتكلمين على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء حول كيفيـة المضـي قدمـا 
في معالجة هذه المسألة. كما دُعيت الدول إلى أن تبذل قصارى جهدها مـن أجـل التوصـل إلى 
هذا التوافق في الآراء حول إعداد وتكليف تتعلق بالتفـاوض ويـؤدي إلى بـدء المفاوضـات بعـد 
ذلك بوقت قصير، وبذا توجه رسالة هامة إلى اتمع الـدولي. كمـا أيـدوا بشـدة الإبقـاء علـى 

هذا البند مدرجا في جدول أعمال الجمعية العامة. 
غير أن المناقشة العامة ظلت تظهر تباعدا في وجـهات النظـر بـين الوفـود حيـث أبـدى  – ٢
بعض المتكلمين تأييدهم لإبرام اتفاقية دوليـة تحظـر جميـع أشـكال المماثلـة الوراثيـة للبشـر وفقـا 
للاقتراح الوارد في مشروع القـرار A/C.6/58/L.2. وأثـيرت بعـض الشـواغل بشـأن التطـورات 
الـتي تحققـت في العلـوم الطبيـة وأبحـاث الوراثـة، فـهي، وإن كـان مـن المحتمـــل أن تتيــح عــلاج 
الأمـراض، يمكـن أن تسـتغل لانتـهاك حقـوق الإنسـان وامتـهان الكرامـة المتأصلـــة لــدى ســائر 
البشــر. وذُكــر أن كــــرامة النفــس البشــرية تــأبى بــالفعل أن تكــون الأجنــة البشــــرية حقـــلا 
للاختبارات العلمية، أيـــا مـــا كــــان الهـدف المنشـود مـن ذلـك. وأشـير في هـذا الصـدد إلى أن 
الجنين البشري إنما هو إنسان في أولى مراحل التكوين، ممـا يجعـل مـن قتلـه للأغـراض العلاجيـة 
اعتداء جسيما على كرامة البشر. وأشـير أيضـا إلى أن المماثلـة الوراثيـة البشـرية يحـط مـن قـدر 

الإنسان فيجعله مجرد مادة للإنتاج الصناعي ومسرحا للتلاعب. 
ورئـي بالمثــــــل أن عمليــــــــات المماثلــة الوراثيــة المســتخدمة للأغــراض �العلاجيــة�  – ٣
و �التجريبية� تنطوي على أخطــــار متأصلة، لا سيما بالنسبة للمرأة المانحة للبويضة. وأبـدى 
البعض قلقهم من أن يؤثر الطلب على البويضات البشرية علـى النسـوة الفقـيرات والمهمشـات 
بصورة غير متناسبة، مما يولد شكلا جديـدا مـن التميـيز، ورئـي بـالمثل أن توقعـات النجـاح في 
التوصل إلى تقنيات علاجية محدودة وأن قيمتها موضـع شـك، خاصـة في ضـوء مـا قـد يـترتب 
على تلك التقنيات من آثار أخلاقية خطيرة مـن جـراء إنتـاج أو تدمـير الأجنـة البشـرية عمـدا. 
وعوضـا عـن ذلـك، حبـذ البعـض بـالفعل اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة المسـتمدة مـــن البــالغين في 
الأبحاث كبديل موفق ذي نتائج مثبتة. وفي معرض مقـترح آخـر حثـت الـدول علـى تخصيـص 
الأمـوال الـتي كـان مـن الممكـن أن تنفقـها علـى تقنيـات المماثلـة الوراثيـــة البشــرية إلى مســائل 
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أخرى مثل فيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، ووفيـات 
الأطفال الرضع واعتلالهم وااعات والتصحر. 

وذُكر أيضا أن أي حظر جزئي قاصر على المماثلـة الوراثيـة لأغـراض التكـاثر إنمـا هـو  – ٤
حظـر زائـف لأنـه يثـير التشـوش ويفتقـر إلى الفعاليـة ويسـتحيل تنفيـذه. ومـن شـأنه أن يفضـــي 
ـــة الــتي ستســتغل كســلع للاســتعمالات  كذلـك إلى نفـس النتيجـة المرفوضـة، أي تدمـير الأجن
التجاريـة. وعوضـا عـن هـذا، فالسـبيل الوحيـد والأبقـى لتحقيـق هـدف منـع المماثلـــة الوراثيــة 
لأغراض التكاثر البشري هـو فـرض حظـر كـامل علـى جميـع أشـكال المماثلـة الوراثيـة للأجنـة 
البشرية. وبالمثل، فإن إبـرام اتفاقيـة شـاملة لجميـع الجوانـب مـن شـأنه أن يتيـح للـدول بحـق أن 

تسن تشريعات داخلية ملائمة بشأن المماثلة الوراثية البشرية. 
وأعرب بعض المتكلمين الآخرين عن آراء مخالفة، حيـث أشـاروا إلى أن ولايـة الفريـق  – ٥
العامل قاصرة على إعداد ولاية تتعلق بالتفاوض حول إعداد اتفاقية دولية لمنع المماثلـة الوراثيـة 
لأغراض التكاثر البشري. ووجهت عناية الفريق العـامل إلى مـا أُعلـن مؤخـرا عـن مولـد أفـراد 
مماثلين وراثيا من البشر، الأمر الذي يؤكد، رغم عـدم ثبوتـه، الضـرورة الملحـة لفـرض حظـر 
دولي على المماثلة الوراثيـة لأغـراض التكـاثر البشـري. وذكـر أن عـدم وجـود نظـام ملـزم ذي 
صبغة عالمية يعالج المماثلة الوراثية للبشر بجميع أشـكاله إنمـا هـو دعـوة مفتوحـة لبعـض العلمـاء 
للقيام بنوع من الأبحاث الـتي يعتبرهـا الكـل عمـلا يأبـاه الخلـق ويتنـافى مـع كرامـة البشـر. وفي 
ـــة الوراثيــة لأغــراض  الواقـع أشـار بعـض المتكلمـين المؤيديـن لتضييـق نطـاق الحظـر علـى المماثل
التكـاثر إلى أن تشـريعام المحليـة تحظـر بـالفعل جميـع أشـكال المماثلـــة الوراثيــة. ومــن ثم، فــإن 
تأييدهم لاتباع ج أضيق نابع من أسباب عملية لا أكثر، حيـث اعتـبروا هـذا النـهج الأسـاس 
الوحيد الممكن لتحقيق توافق في الآراء علـى الصعيـد الـدولي. وعليـه فقـد جـرى تـأييد الورقـة 
غير الرسمية الفرنسية الألمانية المنقحة التي تتضمن ولاية متعلقـة بالتفـاوض حـول اتفاقيـة شـاملة 
من شأا من ناحية أن تقر حظرا صارما على المماثلة البشرية لأغراض التكاثر البشـري، ومـن 
ـــح الــدول الــتي  ناحيـة أخـرى أن تسـعى إلى تنظيـم الأشـكال الأخـرى مـن المماثلـة البشـرية بمن
ـــن المماثلــة  سـتغدو في المسـتقبل أطرافـا فيـها الخيـار بـين أمريـن، فإمـا أن تحظـر هـذه الأنـواع م

البشرية أو توقف استخدامها وإما أن تنظمها بتشريعات وطنية. 
وأوضـح متكلمـون آخـرون الأنشـطة المسـتخدمة علـى الصعيـد الوطـني لتنظيـم إجـــراء  – ٦
البحوث على الأجنة لغير غرض التكاثر، ومن بينـها أنشـطة منظمـة بسـبل تشـريعية. وأشـاروا 
إلى أن قرار السماح بإجراء هذه الأبحاث جاء في أعقـاب مناقشـات وطنيـة مسـتفيضة وعمليـة 
تشاور داخلية، وأن التشريعات المشار إليها تنص على ضمانات قوية لحمايـة الأجنـة مـن قبيـل 
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توفير آليات وطنية للمراقبة، بينما تحظر بشدة المماثلـة الوراثيـة لأغـراض التكـاثر. وعليـه، فقـد 
ترددت آراء تدعو إلى السماح بمواصلـة بحـوث المماثلـة الوراثيـة العلاجيـة علـى هـذا النحـو في 
البلدان التي توصلت إلى توافق في الآراء علـى الصعيـد الوطـني حـول هـذا الشـأن ولديـها نظـام 
صـارم فعـال مـن القواعـد التنظيميـة لبحـوث الأجنـة. كمـا أشـار بعـض المتكلمـــين بــالفعل إلى 
الإمكانات التي تنطوي عليها عمليات المماثلة الوراثية العلاجيـة مـن حيـث توفـير سـبل لعـلاج 
الأمراض وتحسين حياة البشر. وجرى التنويـه بالبيانـات الصـادرة مؤخـرا عـن الدوائـر العلميـة 
الدولية التي أعربت عن تأييدها لحظر المماثلة الوراثيـة لأغـراض التكـاثر مـع السـماح لعمليـات 
المماثلة الوراثية العلاجية بالاستمرار. وبالنظر إلى تعقد الموضوع، لوحـظ أن اتبـاع ـج يحـترم 
تنوع الآراء والمعتقدات فيما بين الدول يهيئ فرصة أكبر للنجاح. ويمكن لهـذا النـهج أيضـا أن 
يسـتفيد مـن مراعـاة آراء الـدول الـتي تكتفـي قوانينـها الوطنيـة بحظـر المماثلـة الوراثيـة لأغــراض 
التكاثر، وتبيح إجراء البحوث بما في ذلك إجـراء البحـوث علـى الأجنـة البشـرية لغـير أغـراض 

التكاثر وإن كان محكوما بنظام صارم. 
ومن بين المقترحات الأخرى إقرار ولاية عامة متعلقة بالتفاوض مـن أجـل بـدء العمـل  – ٧
في إعداد الاتفاقية، مــع تجنـب تحديـد نطـاق الاتفاقيـة المقبلـة في هـذه المرحلـة؛ والمطالبـة بوقـف 
هذه الأنشطة، وإن حذّر البعض من أن الجمعية العامة لا تملك سـلطة فـرض وقـف ملـزم علـى 
الـدول. كمـا اقـترح أن ينظـر الفريـق العـامل في الآثـار الـتي سـتترتب علـى ذلـــك في الاقتصــاد 
والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلـق بالأبعـاد الجنسـانية والأبعـاد المتعلقـة 

بشؤون الطفل والشعوب الأصلية. 
 

 


